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  :ملخص البحث باللغة العربیة 

أثر شعر عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر في الشعر (هذا البحث بعنوان       

، ویهدف إلى دراسة شعر عمرو بن كلثوم كاملا وعدم الاقتصار على ) العربي القدیم 

المعلقة  وحدها ، كما یهدف إلى التدلیل على ریادة عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر 

یة نظریا ؛ في أقوال الأدباء والنقاد ، وتطبیقیا في إبداع الشعراء ، ویقسم إلى عدة العرب

محاور؛ حیث یشتمل التمهید على التعریف بشخصیته ، ویعرض حجم شعره كاملا 

كما ورد في الدیوان محققا ومطبوعا ، ثم یعرض المبحث الأول لمكانة شعر عمرو بن 

ثم یعرض . قدماء و المحدثین حتى العقد الأخیر كلثوم في أقوال النقاد والأدباء ال

المبحث الثاني لما أسس به عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر وامتدادها في إبداع 

الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي سواءٌ في ذلك قصته مع عمرو بن 

أثروا به ، هند أو معاني شعره  وأبرز الظواهر الشعریة وما تمیز به  مقارنةً بمن ت

أمیة ( ویقدم المبحث الثالث تحلیلا لمعارضة شعریة بین أحد شعراء العصر الجاهلي  

وبین عمرو بن كلثوم في معلقته  ویوضح ما اتفق فیه الشاعران ) بن أبي الصلت 

ثم یقدم المبحث الرابع  . والسبق لعمرو ، ثم ما  تمیز به عمرو و ما تمیز به أمیة 

مرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بن حلزة في ضوء معطیات النقد موازنة بین معلقة ع

الثقافي لما تمیز به شعر كلٍّ منهما وشخصیته وانعكاس تلك الشخصیة في الإبداع 

  .و تشتمل الخاتمة على أهم نتائج البحث . الشعري لكلیهما 
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Abstract 

      The present study is given the title (The effect of Amrou Bin Kolthoum's 

Poetry on the Pride Poem in the Ancient Arabian Poetry). It aims at studying 

Amrou Bin Kolthoum's poetry completely and not to suffice merely with pendants.  

It also aims at indicating Amrou Bin Kolthoum's being a pioneer in the Arabian 

pride poem , theoretically in the speech of authors and critics and practically in the 

excellence of poets.   

     The study is divided into a number of issues. The introduction includes an 

acknowledgement with the poet's character and it submits the complete volume of 

his poetry as reported in the divan and as investigated and printed. Then, the first 

topic submits the status  of Amrou Bin Kolthoum's poetry in the sayings of ancient 

and modern authors and critics until the last decade.  

     Then the second topic submits Amrou Bin Kolthoum's basis in the pride poetry 

and its extension in the excellence of poets from the Pre-Islamic era to the Abbasid  

era, whether in his story with Amrou Bin Hind or relevant to the meanings of his 

poetry as well as the most prominent poetic phenomena and whatever made him 

that distinguished compared to whoever have been affected by him.  

     The third topic presents an analysis for a poetic  opposition between a Pre-

Islamic poet (Omaiya Bin Abi As-Salt) and Amrou Bin Kolthoum, in his pendant.   

 It elucidates also the points of agreement between the two poets and the privilege 

of Amrou. Then the study elucidates the points that distinguished Amrou as well as 

the points that distinguished Omaiya.   

     Then the fourth topic submits a comparison between  Amrou Bin Kolthoum's 

pendant and Al-Harith Bin Halzah's pendant in the light of the givens of cultural 

criticism. This is for whatever distinguished each poet's poetry, his personality and 

the reflection of such personality on the poetic excellence for each of them.   

Finally, the conclusion includes the most important findings of the study. 
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  أثر شعر عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر                

  في الشعر العربي القدیم                           

  تغرید حسن أحمد عبد العاطي . د                                                    

  ة والطائفأستاذ مشارك كلیة الآداب بجامعتي القاهر                                              

                                             1  - 1  

عمرو بن كلثوم هو أبو عباد عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن       

زهیر بن جشم بن بكر بن حبیب بن غنم بن تغلب  ، مولده غیر محدد یقینا ویرجح 

ویقال إنه عمر . ریبا ق هـ تق 39= م  584ووفاته غالبا , م  420أن یكون عام 

  )1(حوالي مئة وخمسین عاما  

عرف بمعلقته في الفخر ، و التي توجه إلیها القدماء والمحدثون نموذجا وحیدا      

لشعر عمرو بن كلثوم ، ولذلك یتوجه  البحث إلى شعره كاملا ولم یقتصر على 

ة التي تناقلها المعلقة  ، مما یثیر التساؤل ؛ هل لعمرو بن كلثوم شعر غیر القصید

  الرواة  وزعم الشعراء أنها  ألهت بني تغلبٍ عن كل مكرمة ؟ وما حجم هذا الشعر؟ 

ترجع أهمیة الإجابة عن هذا السؤال إلى الرد على  بعض الآراء التي ذكرت عن      

عمرو بن كلثوم وحكمت بأنه  لیس له سوى تلك القصیدة وهي المعلقة التي اشتهرت 

بالمعلقات السبع أو القصائد السبع الطوال أو القصائد التسع أو  مع أخواتها وعرفت

القصائد العشر ، وفي بعض الكتب التي جمعت المعلقات كانت تستبعد واحدة أو 

أكثر  ، بینما تظل معلقته من المعلقات التي أجمعت علیها كل المجموعات الشعریة  

.  

) 170ت ( الخطاب القرشي  فنجد صاحب جمهرة أشعار العرب أبا زید محمد بن    

هـ حینما   یذكر معلقة  عمرو بن كلثوم یورد ما ذكره أبو عمرو بن العلاء من أنه لم 

، كما یردد ذلك صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب  محمد ) 2( یقل غیرها   
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هـ عن ابن كلثوم أنه لیس في دیوانه سواها إلا ) 597ت (بن المبارك البغدادي 

فدفعنا ذلك إلى تتبع أخباره في كتب الأدب والمعاجم ) .   3(الشعر  قطیّعتان من

وشواهد النحو فوجدنا في أخباره ما یزید عن المعلقة كما یزید عن القطیّعتین اللتین 

. ذكرهما ابن المبارك ، ثم تأكدت نسبتها بعد ذلك في دیوانه مجموعا بتحقیق وشرح  د

كلثوم فیما بین القصیدة والمقطوعة على تسع إمیل بدیع یعقوب وقد ضمّن شعرا لابن 

  )4: (قوافٍ على النحو الآتي 

نظم فیها ست مقطوعات بین بیتین وستة أبیات مجملها واحد وعشرون : قافیة الباء 

 .بیتا 

 .وفیها قصیدة واحدة من ثمانیة أبیات : قافیة التاء 

 .وفیها مقطوعة واحدة مكونة من أربعة أبیات :قافیة الجیم 

 .وفیها نتفة واحدة مكونة من بیتین : افیة الحاء ق

 .وفیها ثلاث مقطوعات مجملها سبعة أبیات :قافیة الدال 

 .وفیها سبع مقطوعات وقصائد قصیرة مجملها ثلاثة وثلاثون بیتا :قافیة الراء 

 .وفیها ست مقطوعات مجملها ثلاثون بیتا :قافیة اللام 

 .لها ستة عشر بیتا وفیها خمس مقطوعات مجم:قافیة المیم 

  .وفیها المعلقة مئة وتسعة عشر بیتا  ، و بیت یتیم:قافیة النون 

وبذلك وصلت أبیاته في الدیوان إلى مئة وثلاثة وعشرین بیتا إضافة إلى أبیات        

وهي ثلاثة  : المعلقة ، ونجد فوق ذلك أشعارا نسبت إلیه كما نسبت إلى غیره 

  .لها تسعة عشر بیتا نصوص ؛ قصیدة ومقطوعتان مجم

ولذلك فإننا لو جمعنا  أشعاره  خلاف المعلقة فإنها تزید عن حجم معلقته مما یصعب 

  .معه تجاهل هذه الأشعار في أثناء دراسة أثر شعره 

وبتصفح بعض دواوین الشعراء وكتب الأدب  والنقد وجدنا أن شعر عمرو بن      

ومن خلال هذا البحث یمكن تجسید  كلثوم یشغل مكانة مهمة في الشعر العربي  ،
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هذه المكانة  لشعره في  حدیث النقاد والشعراء  واللغویین  عنه على نحو نظري ، كما 

وضحت  على نحو تطبیقي في مكانة شعره في الفخر وما أسس به عمرو بن كلثوم 

لقصیدة الفخر في  الأدب العربي  حیث امتدت تراكیبه ومعانیه وصوره لدى غیره من 

رز الشعراء تأثرا به  ، وفي مقارنة بین الشعراء لدى الأدباء والنقاد نجد معلقته أب

دخلت لدیهم في موازنة أدبیة انطلقت من علاقته بالحارث بن حلزة ، وهو أیضا من 

شعراء المعلقات ، وكلٌّ له مكانته وقیمته  ، وعلاقتهما معا بالملك عمرو بن هند مثبتة 

شعراء نظموا قصائدهم في إطار فن المعارضات الشعریة  في أخبارهما ، كما وجدنا

  . لمعلقته بصورة بارزة  

                                       1  - 2  

  :مكانة شعر عمرو بن كلثوم عند النقاد والشعراء  

إن الأحكام النقدیة التي وصلت إلینا عن شعر عمرو بن كلثوم تبدأ من وجود         

لقصائد السبع الطوال التي اشتهرت بالمعلقات ولم یختلف علیها مثل المعلقة ضمن ا

غیرها مما استبعد في بعض الروایات ، بل إن هناك إجماعا على أفضلیتها ضمن  

  )   5. (قصائد العصر الجاهلي ومعلقاته 

ثم إن بعض العلماء من یجعلها في مقدمة القصائد السبعة فیورد أبو زید        

هـ  بابا في صفة عمرو بن كلثوم ویعرض فیه لرأي عیسى بن عمر  )170(القرشي ت 

لو وضعت أشعار العرب في كِفة وقصیدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت  ( یقول 

عمرو بن :  (ویروى عن الكمیت بن زید الأسدي أنه قال) 6).( قصیدة عمروٍ بأكثرها 

  ) .كلثوم أشعر الناس  

لك الرأي للكشف  عن معاییر هذا الحكم فإننا نجد   أن وإذا أردنا مناقشة ذ         

تفضیل هذه المعلقة من خلاله  یتوجه نحو موضوعها  وطولها ولم یكشف عن القیمة 

الفخر ( الفنیة لشعره ، حیث استمدت المعلقة مكانتـها من مكانة موضوعها  وهو 
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لدى ابن سلام في العصر الجاهلي ، فنجد طبقات الشعراء الجاهلیین ) والحماسة 

على الرغم ) 7( الجمحي عشرة ، یشغل عمرو بن كلثوم  أول أربعة الطبقة السادسة 

 -204( من أن جمیع  شعرائه فحول ، وكذلك حین یوضح ابن أبي طاهر طیفور 

المعاییر التي تم اختیار هذه ) المنظوم والمنثور ( صاحب كتاب ) 8) (هـ280

،  ثم )فیها جمیعا(لجاهلیة نجد معیار الطول یبرزالقصائد علیها بأنها أفضل قصائد ا

كثرة المعاني ، والانفراد بمحاسن ، والخاتمة البلیغة ، والانفراد في :  یذكر معاییر

الوزن والعروض ، ویأتي على كل معیار باسم أحد الشعراء الذین أوردوه في معلقتهم ،  

مة البارزة فقط لدیه هي معلقة عمرو ابن كلثوم  بسمة  منها ، فكأن الس ولم یخص

  )  .  الطول ( المشتركة بین  المعلقات  جمیعا وهي 

شوقي ضیف مكانة شعر عمرو بن كلثوم في موضوعات الشعر . ویورد د         

حینما یتحدث عن الفخر والحماسة أهم موضوعات الشعر الجاهلي  ، وما تحمله من 

فاع عن القبیلة وحمایتها ، ویذكر التغني بالبطولات  والاستبسال في المعركة والد

یصیح فیها بانتصارات قومه ( معلقة عمرو بن كلثوم من روائع هذا الباب لأنه 

وكذلك یُلمّح جامع دیوانه إلى قیمة شعره الأدبیة دون توضیح ) 9)  (وأیامهم المعلمة 

  ) .  10(لمعاییر هذه القیمة  فنیا ثم یبرز قیمته التاریخیة  

ل هذه الآراء یكون عمرو بن كلثوم قد نظم قصیدة من أطول قصائد من خلا         

الشعر الجاهلي  في أهم موضوعاته  وأكثرها تعبیرا عن حیاتهم الملیئة بالحروب 

والأمجاد ؛ أي إن هذه الآراء تحدد له مكانة  شعره بما یحمله من  القیمة التاریخیة  ، 

ویتمیز فخره  عن غیره من . عراء  كما تعد قصیدته مرجعا لمعاني الفخر لدى الش

الشعراء الجاهلیین بأن القبیلة هي قضیته التي تشغله بخلاف قضیة عبودیة عنترة أو 

  .ذاتیة امرئ القیس ، وهما نموذجان من شعراء عصره الفرسان 

ویؤید ذلك تقدیم الزوزني صاحب شرح المعلقات السبع لمعلقته ببیان مضمونها       

ه المعلقة عدّد الشاعر مفاخر قوم التغلبیین ، ودافع عن حقوقهم ، وفي هذ: (بقوله 
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ورد مزاعم أعدائهم  ، فعظمها بنو تغلب ورواها صغارهم وكبارهم حتى هُجوا بها 

: كما تؤكده  وتوضحه شهادة أبي هلال العسكري عن عمرو بن كلثوم  بقوله ) 11)(

  :ول عمرو بن كلثوم ولا أعرف في افتخار الجاهلیة أجود ولا أبلغ من ق( 

  ونحن الحاكمون إذا أُطعنا        ونحن العانفون إذا عصینا         

  )12) (ونحن الآخذون لما رضینا   ونحن التاركون لما سخطنا              

بهذا النقد من أبي هلال تتوجه أهمیة شعره فنیا ،  فهذه شهادة بریادة عمرو بن     

، مما یدفع إلى تتبع أثر شعره في قصیدة وبلاغتهلي  الفخر الجاه جودةكلثوم في 

؟ هل نستطیع إضافة معاییر وسمات فنیة ) أجود وأبلغ ( الفخر ، ولكن بم یفسر قوله 

  تمیز هذه المعلقة ثم تمیز شعره إضافة إلى الطول والقیمة التاریخیة ومعاني الفخر ؟

بن حلزة ما یبرز سمة فنیة یقدم صاحب شرح المعلقات التسع  لمعلقة الحارث        

لو أردنا الموازنة بین : ( لدى عمرو بن كلثوم موازنة بقصیدة الحارث بن حلزة قائلا 

قصیدة الحارث وقصیدة عمرو بن كلثوم لرأینا أن قصیدة الحارث فیها الحكمة والاتزان 

  )13( )العاطفة والارتجال أما قصیدة عمرو فهي قصیدة , والعقل 

(  هناكبأنه إذا كان العقل   - على نحو نظري  - هذه الموازنة  ونخرج من       

فإن عمرا أشعر ، فمنطلق الشعر ) لدى عمرو (   هنامقابل العاطفة ) لدى الحارث 

ویبقى لنا أن نعرف ما أملته علیه عاطفته ، وهل اقتران العاطفة ! هو العاطفة  

فة والارتجال  هنا مقابل بالارتجال یجعلها بعیدة عن الصنعة ؟  وهل تكون العاط

الصنعة هناك لدى زهیر ؟   أم إن العاطفة تبرزها الصنعة فنكون قد كشفنا عن 

ولكن أین هذا من عاطفة الحب . أسباب تفوق عمرو بن كلثوم  في الشعر العربي ؟ 

لدى شعراء الجاهلیة  ؟  إن العاطفة عند عمرو بهذه التساؤلات ستأخذنا إلى  العاطفة 

لجماعیة  في أكمل معانیها لنرى كیف أصبح شعر عمرو نموذجا متمیزا في القومیة ا

  .الفخر من خلال التعبیر عنها ومؤثرا في غیره من الشعراء  
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معلقة عمرو بن ( وهناك بعض الدراسات الحدیثة التي انطلقت من قراءة القصیدة    

لأول یدرسها وتحلیلها ، فنجد بحثین في دراسة معلقة عمرو بن كلثوم ا) كلثوم 

،  والثاني ) 14)  (معلقة عمرو بن كلثوم ، دراسة وتحلیل ( بمنظور تقلیدي بعنوان 

تمثیلات السلطة قراءة تفكیكیة في معلقة عمرو بن (یدرسها بمنظور تفكیكي بعنوان 

  ) 15) (كلثوم 

و قد تعمقت الدراستان في اتجاهین مختلفین ، الدراسة التفكیكیة أوغلت في      

طاق النص ومحورة كل عنصر من عناصر القصیدة حول مصطلح السلطة حتى استن

والدراسة الثانیة انطلقت من مفهوم . لو كان یمثل تقلیدا من تقالید القصیدة العربیة 

الفخر الجماعي لبیان قوة تغلب فریدة بین مثیلاتها من القبائل ، وصرحت بأن عمرا لم 

ت هذه الدراسة في الحكم على كثیر من أبیات یفخر في المعلقة سوى بالقوة  ، وبالغ

ذلك ما یمكن أن یخالفه . المعلقة بالانتحال لاضطراب البیت بین الأبیات أحیانا 

وینفیه كون البیت وحدة القصیدة القدیمة ؛  ولذلك اعتمد البحث على الروایة المثبتة 

  . بالدیوان للمعلقة وسائر شعره 

والدلالات التي    - دون بقیة شعره  - ي داخل المعلقة وكلتا الدراستین تتمحوران ف    

إلى امتداد   -تبعا لمنهجها  –ولم تنظر الدراسة الأولى . تقدمها قصیدته في الفخر 

شعره لدى غیره مما یؤسس لمكانته في الأدب العربي ، بینما أوردت الدراسة الثانیة 

وتمثل الدلالات التي . حلزة   تقییما لمعلقة عمرو بن كلثوم مقارنة بمعلقة الحارث بن

خرجت بها الدراستان جزءًا من بحثنا نتفق مع بعضها ونختلف مع بعضها الآخر، كما 

  .یتسع هذا البحث لشعره كاملا في المعلقة وغیرها  

                                       2  - 1  

  :ما أسس به عمرو بن كلثوم لقصیدة الفخر  

قصته مع عمرو : بن كلثوم في الشعر العربي في محورین یتجسد حضور عمرو    

  :بن هند ثم شعره 
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 قصة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هندفي سیاق الفخر القبلي  تُستدعى   :أولا     

ولا سیما لدى شعراء تغلب ، فخرا بقتله عمرو بن هند وإبائه الذل والعار ، فیأتي 

  )16):  (من الطویل  (مجسدا صورة القتل بقوله  أفنون التغلبي

 لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا         لتخدم لیــــــلى أمه بموفق  

ــانه بمخنّق   ــ  فقام ابن كلثوم إلى السیف مصلتا       فأمسك من ندمــــ

 وجلله عمرو على الرأس ضربة         بذي شطبٍ صافي الحدیدة رونق 

النقائض ومنهم الفرزدق في العصر وكانت هذه القصة مدعاة للفخر لدى شعراء 

  )17): ( من الكامل (ویرد على جریر في هجاء الأخطل  : الأموي  یقول 

 ما ضر تغلب وائلٍ أهجوتها          أم بلت حیث تنــــــاطح البحران     

 قوم هم قتلوا ابن هندٍ عنوة          عمرا ، وهم قسطوا على النعمان    

رو بن كلثوم نفسه ما یؤسس لقصیدة الفخر حیث  عبر شعر قدم شعر عم  : ثانیا  

عمرو بن كلثوم عن معاني الفخر وسننه من خلال المعلقة ، وكذلك من خلال 

  :المقطوعات التي ثبتت نسبتها  إلیها وأخذها عنه غیره 

(  : ، وأمجاد الأجداد والآباء والأعمام والأخوال ففي المعلقة  یقول بالنسبالفخر  – 1

  )18) (لوافر من ا

 أباح لنا حصون المجد دینا         ورثنا مجد علقمة بن سیف           

 ورثت مهلهلا والخیر منه          زهیرا نعم ذخر الذاخرینا     

  وعتاّبا وكلثوما جمیعا             بهم نلنا تراث الأكرمیـــنـا

  )19: (یقول )  من المنسرح ( وفي بائیة  له 

ــــهم          ینبــوك أني من خیرهم نسباإن تسألي ت  ــ ــ   غلبا وإخوتـ

  أخیار منهم إن حصلوا نسبا       أنمي إلى الصید من ربیعة والـ             

  )  20) :   (من الكامل (وفي مقطوعة لامیة 
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 ورث الثویر ومالكا ومهلهلا           ما بامرئ من ضُؤلةٍ في وائل            

 وشرى بحسن حدیثه أن یقتــلا        ي بقر حمى أصحابه          خالي بذ   

 عند التفاضل فضل قوم أفضـلا         ذاك الثویر فما أ حب بفضله            

 بَكَرا فجللها الجیـاد بكنهــلا            عمي الذي طلب العداة فنالها          

  معروفَ إذ عيّ الخطیبُ المفصلا          وأبي الذي حمل المئین وناطق الـ   

ویوظف عامل النسب هذا في فخر عمرو بن كلثوم في بعض دراسات المعلقة      

أنه یمثل سلطة الذات المندمجة  بالقبیلة  فتوفر الحمایة وتساهم في تأسیس صورة 

) 21(القبلي بمفهوم واحد/ البطل وترسیخ حضوره الذي یتشكل فیه الحضور الذاتي

ق مع صورة الذات الجماعیة التي بلورها ابن كلثوم  والتي یمثلها نسب وهو ما یتف

  .القبیلة والأمجاد التي حققها كل من أصحاب هذا النسب

: اصطحاب النساء في الحرب تحفیزا ، ودفاعا عن الحرم ، یقول :  الظعائن – 2

)22  (  

  تهونا  على آثارنا بیضٌ حســــــان        نحاذِر أن تقســـّـــم أو    

موضع الساقیة ، ( وقد ورد الحدیث عن المرأة في معلقة عمرو في ثلاثة مواضع 

اثنین متوالیین في البدایة وثالث ) وموضع الراحلة ، وموضع المقیمة في الحرب  

علیمات في توصیف كل موضع عند الشاعر بمثابة . وقد بالغ د .  قرب انتهائها 

ة ، بینما نرى أن الظعینة المقیمة هي التي تمثل سلطة  في قراءته التفكیكیة للمعلق

  .عاملا من عوامل قصیدة الفخر 

ومن المعاني التي وردت في حدیث الظعینة وتبین تمیز شعر عمرو وتأثیره         

في غیره فیما یؤكد منعة نسائهم عن السبي ، بینما یسبون نساء أعدائهم حتى غدا 

  ) 23)  : (من الوافر ( معلقته الناس كلهم أبناءً لهم كما یبدو في

  كأنا والسیوف مســـــــللات            ولدنا الناس طرا أجمعینا       
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من الوافر (  الحارث بن غزوان الزیدي التغلبي وقریب من المعنى قول ***    

  ) 24( :)أیضا 

  أرى لي من كرام الناس خالا            أراني كلما ناسبتُ حیا          

 . أنَّه ما ناسب أحیاء العرب إلاَّ وجدهم أخواله لكثرة ما سبَى قومُه من نسائهم ذكر

  : الخیل – 3

من سنن  قصیدة الفخر أن یورد الشاعر حدیث الخیل ویصفه في الحرب كما     

  .یعبر عن حال الفارس وقد سبق شعر عمرو غیره في الحدیث عن الخیل 

. ورثها وقومه ،  وسیورثونها  أبناءهم  فخیل عمرو ، خفیفة الشعر معمرة ،    

وهیئتها في الحرب تعكس تهیؤ قبیلته ،لأنها تدخل الحرب مدرعة وتخرج غبراء من 

  )25: (یقول في المعلقة , شدة بلائها 

ـــا غداة الروع جردٌ          عرفن لها نقائذ وافتلین  ــاــوتحملنــ

 ائع قد بَلینا ـــثال الرصكأم          ورَدن دوارعا وخرجن شعثا       

ـــها إ ذا مِتنا بنینا  ورثنـــــاهن عن آباء صدق           ونورثـ

وله في الخیل عدة مقطوعات تبین تكامل شعره في تصویر الخیل بین المعلقة    

  ) 26) :  (من الوافر ( وغیرها  ففي بائیة  له یقول 

 یطلعن من النقاب وابسَ عجلبنا الخیل من كنفي أریكٍ                   

 إذا طؤطئن في بلدٍ یباب                كأن إناثها عقبـــانُ دجنٍ      

 وأتلف ركضنا جمع الرباب                صبحناهن عن عرض تمیما      

 وكرت بالغنائم والنهاب               فأفنیــــنا جموعهم بثأج            

    والنقع كابغداة لقیتهم                   فكم عفرن من وجه كریم       
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ومما یؤكد اتفاق  هذه الأبیات لعمرو بن كلثوم الموضع الذي ارتبط بالخیل       

اسم جبل في البادیة یكثر في كلام التغلبیین ویأتي  ذكره في : وهو ) أریك ( عنده  

  )27) :  ( من الطویل ( بیت لجابر ابن حنى التغلبي یؤكد قربه من التغالبة 

  ترقّى إلى أعلى أریكٍ بسلم                تصعّد في بطحاء عرق كأنها   

( كما یذكر عمرو الخیل في المعنى ذاته  في رائیة مبینا صفة الخیل وضمورها       

  )  28): ( من الوافر 

 إلى القنعات من أكنـاف یعرِ          جلبنا الخیل من جنبي أریك                

 س الماء من حوٍّ وشقریبی              ضوامر كالقداح ترى علیها            

  على ما كان من نسب وصهر                     ـنانؤم بها بلاد بني أبیـــ  

بن شداد متأثرا بصفتها عند عمرو بن  عنترةوفي عبوس الخیل نجد المعنى لدى     

 )29) : (من الكامل ( كلثوم ففي معلقة عنترة یقول 

  ما بین شیظمة  وأجرد شیظم                  عوابساوالخیل تقتحم الغبار     

ویصف  عمرو بن كلثوم  بلاءه في الحرب ویكني عن ذلك بتغیر حال الخیل       

):  من الوافر( بین بدء المعركة ، وانتهائها بعد انتشار الغبار وفي المعنى أیضا یقول 

 )30  (  

 یعتزمن على الخُبار سواهِمالخیل من جنبي أریك           جلبنا        

 الغبارنزائغ للغراب بها تبارى              خوارج كالسمام من         

  ائل من غفارـصبحناهن یوم الأتم شعثا            فراسا والقبـ        

 فالخیل ضامرة ، دلیل على جودتها وسرعتها ، عازمة على خوض أنواع الأرض

  .السهلة أو الصلبة ، سواهم من أثر المعركة 

وكذا یبدو أثر المعركة في الخیل  التي تصبح بعد المعركة متغیرة الوجوه لهول ما     

  )31) :  (من الكامل ( اقتداء بوصف الخیل هنا فیقول  عنترةقاست عند 

  الوجوه كأنما        تسقى فوارسها نقیع الحنظل ساهمةوالخیل   
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: تنامى فیه غبار المعركة والنقع الكابي عند عمرو بن كلثوم مما سبق قوله  ومما   

 الغبارنزائغ للغراب بها تبارى              خوارج كالسمام من ) 32( 

  )33:  (و قوله  

    والنقع كابفكم عفرن من وجه كریم                غداة لقیتهم       

وأبدع في العصر العباسي مستخدما بعض وقد تفوق في المعنى نفسه بشار بن برد 

  ) :من الطویل ( مفردات عمرو یقول 

  وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه       كأن مثار النقع فوق رؤوسنا           

والخیل عند العربي لیست وسیلة الحرب فقط ، وإنما هي معادل موضوعي للفارس   

ریح به أحیانا وهو الكلال یحمل علیه الشاعر ما تمنعه عزته وفروسیته من التص

والتعب والمشقة نتیجة المعركة ، ولذلك یحكي حالُ الخیل حال أصحابها فیكون تغیر 

هیئة الخیل وحالتها كنایة عن تغیر حال الفارس إلى العناء والتعب بعد المعركة ، 

  )34: (وفي ذلك یقول عمرو في المعلقة

  ال الرصائع قد بلینا كأمث            وردن دوارعا وخرجن شعثا      

فالبلى یلحق بعقد التمائم بعد زمن طویل ، وبرغم ذلك یشبه حال الخیل بعد المعركة 

  .بهلاك عقد الأعنة دلیلا على شدة المعركة 

  

  :  المنصفة – 4

إنصاف الخصم بذكر ما له من مكانة بین أهله و بلائه ( یبرز لدى عمرو بن كلثوم 

  )ه علیه حینما یقتل  وشجاعته في اللقاء وحزن نسائ

  ) 35):  (من الوافر (ففي رائیة له یقول 

 تركت نساء ساعدة بن عمرو               علیه حواسرا وسط الدیار 
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  فجعتهم بخیرهم ندیـــــما                وأطعمهم لدى قحط القطار

  ) 36: (وفي المعلقة یصف القتلى من الأعداء بالأبطال  یقول 

ـــنا طالالأبكأن جماجم   فیها        وسوق بالأماعز یرتمی

  )37: (ومن إنصاف الخصم في المعركة قوله في اشتداد القتل بین الفریقین 

  مخاریق بأیدي لاعبینا                   وفیهم فیناكأن سیوفنا 

  .وفي هذا البیت اعتراف بشجاعة أعدائه  

ولیس في ): (  38( ضناه یقول ویلحظ محلل المعلقة تلك الظاهرة تأكیدا لما عر     

القصیدة ما یفهم منه تنقص الأعداء ولا ذمهم أو استضعافهم وإن ذكر الغلب 

  ) .والانتصار علیهم 

بقوله معترفا  المفضل النكري: وإنصاف الخصم نجده عند غیره من أمثال       

  ) 39( )  :من الوافر ( بسیادة عدوهم كما یتكلم عن سادتهم 

  شهیق مَنطِقه الطرفاء بذِي                ومنهم منَا سیدٍ  نمِ  وكم       

  رقیقُ  مبسِمه الفِتیان مِن             خرقا غادرت مجالة بكل        

  یفوق تئق كلها فراحت              واشبعُوهَا السِباعَ  فأشَبعنا        

  نغیقُ  شَبعٍ  نمِ  وللغربانِ            علیهِمْ  عاكفَةً  العرج تركنَا        

  رِیقُ  لهن یسوغ ما نسَاء                   وأبكوا نساءهم فأبكینا     

  الحلوق النوح مِن صحلت فقد                 فجرٍ  بكل النیاح یجاوبن    

  الغذوق لمته كأن فخر             منهم الوضاح الحارث قتلنا    

من الصدق حیث یبین بكاء  یصل إلى حالة النكريوهنا نرى أن الإنصاف عند 

یقول : النساء من الفریقین فنساؤه تبكین كما تبكي نساء الخصم  ، بینما نساء عمرو 

  ) : من الطویل (فیهن  

  على هالك منا أو أن نضج من القتل    معاذ الإله أن تنوح نساؤنا        
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على الإنصاف  بما یؤكد أن  عمرا أسس للمنصفة ولكن  العزة والأنفة تتفوق        

لدیه  وأنه أكثر تعصبا لقبیلته وهذا یدعم لدیه الفخر الجماعي  وسیادة الأنا الجماعیة  

وقد تأثر الشعراء بظاهرة الإنصاف وأخذوها عنه وأصبحت من التقالید الشعریة 

الموروثة ولكن حجم العاطفة الجماعیة أوسع لدى عمرو مع غلبة عاطفة الحزن عند 

  .اللاحق علیه 

                                             2  - 2  

: ( یعرف عن عمرو بن كلثوم أنه ضرب به المثل في الفتك فیقـــال :  الشجاعة – 5

  . لفتكه بعمرو بن هند  )  أفتك من عمرو 

وبالرغم من ذلك یسود خطابَه الأنا الجماعیة وقوةُ القبیلة في حمایة من یحتمون بهم 

معبرا عن مصدر الشجاعة  والحافز لها وهو الإنفاق على :، فیقول   وإخافة الأعداء

  )40:  (العشائر وتحمل أعبائهم والدفاع عنهم في المعلقة 

  نعمّ أناســــــنا ونعف عنهم           ونحمل عنهم ما حملونا          

تد وهنا أیضا یشیر إلى مساندة تغلب لعمرو بن هند وینذره بالتخلي عنه حینما تش

الحرب لأن تغلب لم تعد تحمیه فیقول في قصیدة من ثمانیة أبیات یهجو عمرو بن 

  )41) : (من الوافر ( هند 

  ستــــــــعلم حین تختلف العوالي           من الحامون ثغرك إن هویتا  

الحارث بن سعید بن حمدان التغلبي : ویأخذ المعنى أبو فراس الحمداني  وهو       

  )  42): (من الطویل ( ویحسنه بالاستعارة قائلا  )  هـ 357 – 320( الربعي

  سیذكرني قومي إذا جد جـــــدهم       وفي اللیلة الظلماء یُفتقد البدر

  . فاختلاف العوالي عند ابن كلثوم هو الجد عند أبي فراس 
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ومن الشجاعة قتل الأعداء ، ولقرب القتل  من نفوس الفرسان عبر عنه  **** 

القرى ، وزیادة في حبه  یسرع به  جنود الشاعر فیعجلون إطعام العدو تطبیقا عمرو ب

  لعادة الكرم الجاهلي ، فالكرم في المعركة یعني التعجیل بقتل الأعداء

  )  43: (فیقول ابن كلثوم في المعلقة 

 فأعجلــنا القرى أن تشتمونا          نزلتم منزل الأضیاف منا           

  فعجلنـــــــا قراكم      قبیل الصبح مرداة طحونا      قریناكم      

وتبدو لنا طرافة التصویر لدى عمرو في اتباع آداب الضیافة بالإسراع في تقدیم   

  ) .قتله ( الطعام ولكنها هنا تتمثل في قرى الضیف في المعركة  

فى همام بن غالب بن صعصعة التمیمي متو ( ونجد معنى الكرم نفسه عند الفزدق 

من الطویل ( في لفظ القرى في الحرب بمعنى القتل عند الفرزدق : فیقول )  هـ 110

 )  : (44(  

  ومُعتبَط منه السّنامُ المُسدَّفُ             كل قِرَى الأضیافِ نقري من القنا    

وهو المعنى الذي أسس له ابن كلثوم ، ویمتد بقوة عند الفرزدق ، فهو تغلبي ، من 

شعراء النقائض وبضاعته الفخر ، ورث عنه العزة والأنفة إذ یروى عن  النبلاء ، من

  ) 45.( الفرزدق أنه كان لا ینشد بین الخلفاء والأمراء إلا قاعدا  

ومن أهم ما یمیز الفخر القبلي العربي ألفة القتل واعتیاده وعدم الفزع منه  ، ***    

  :ومن ذلك قوله 

  على هالك أو أن نضِج من القَتلِ           نا معاذَ الإله أن تنوح نساؤُ        

  :) من الكامل (  فقال) هـ 231 – 188حبیب بن أوس الطائي  ( أخذه أبو تمام 

)46(  

  بین الحتوف وبینهم أرحامُ             مسترسلین إلى الحتوف كأنما      

  ) :47(رو ومن ألفة القتل یلعب الفتیان برؤوس القتلى كما یلعبون بالكرة یقول عم

  یدهدون الرءوس كما تدهدى        حزاوزة بأبطحها الكرینا      



  أثر شعر عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر في الشعر العربي القدیم

  تغرید حسن أحمد عبد العاطي. د                                                          
 

223 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

  ) 48):  (من الوافر أیضا( بقوله ) هـ  126 – 60( وأخذه الكمیت بن زید الأسدي 

  ترى فیه الجماجم كالكرینا         بمعترك من الأبطال ضنك         

عن عمرو ، ویروى عن الكمیت أنه فالتشبیه واحد والوزن كذلك والقافیة أخذه الكمیت 

كان فارسا شجاعا رامیا لم یكن في قومه أرمى منه  ، ولكننا نرى دلالة الرؤوس عند 

عند ) الجماجم ( ابن كلثوم أقوى لأنها تعبر عن إذلال الخصم بصورة أقوى من 

  .الكمیت فالسابق هنا یتفوق على اللاحق في التصویر 

فخر عدم الاعتداد بالنهاب والسبي ،  والاهتمام ومن أبرز معاني ال :العفة  – 6

بالبلاء القوي في المعركة فحینما یشترك معهم أحلافهم یفخر بما جلب قومه  من 

  )49: (یقول , نصر بینما یفخر الآخرون بجلب بالغنائم 

  وأبنا بالملوك مصفدینا        فآبوا بالنهاب وبالسبایا            

، یوازن بینهما الخالدیان في  وعنترة قیس بن زهیر ن هما ؛وأخذ المعنى بعده عبسیا

  :  الأشباه والنظائر  بقولهما مؤكدَین أن أصل المعنى لقیس  

  :العبسي قیس بن زهیر( 

عِقْ ... تركتُ النهاب لأربابه    وأكرهتُ نفسي على ابن الصَّ

  :بیت عنترةقد ذكرنا كما تقدَّم أن أصل هذا المعنى 

  أغشَى الوغى وأعفُّ عند المغنمِ ... وقیعة أنني ینبِئك من شهد ال

، فلما وقفنا على هذا البیت علمنا أنَّه الأصل فإن قال  وذكرنا معه شیئا من نظائره

صدقت، إلاَّ أنَّ : قیس بن زهیر وعنترة بن شدَّاد العبسیّین في عصر واحد، قلنا: قائل

هذا الشعر قاله قیس في وأخرى أن . قیس بن زهیر كان أكبر من عنترة بدهر طویل

آخر حرب داحس، وهو الوقت الَّذي قَتل فیه خالد بن جعفر العامريّ زهیر بن جذیمة 

العبسيّ، في أسره عمرو بن الصعق العامريّ، وما نحسب أنَّ عنترة كان وُلد في ذلك 

في الوقت، وإنَّما لحق عنترة آخر أیام عبس وذبیان بعد یوم جَبَلة، وإنَّما ثبتت شجاعته 
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یوم عُراعر ویوم الفَروق وهذان الیومان بعد یوم جبَلة، ویوم جبلة كان وقد مضى من 

ومن جید ما قیل في هذا : (ثم  یستكمل القول )  حرب داحس شبیه بخمسین سنة

  :غلبيتالمعنى الَّذي قدَّمنا ذكره وأقدمه قول عمرو بن كلثوم ال

  )50) (  وأبْنا بالملوك مصفَّدینا                 فآبوا بالنهاب وبالسبایا        

ومما یثیر الدهشة تتبع الخالدیین لإثبات سبق قیس على عنترة بینما ابن         

،فما  دام ابن كلثوم أقدم منهما ومعناه جید فهو السابق وهو صاحب كلثوم الأقدم 

كما  بأثر شعر عمرو بن كلثوم في شعراء الفرسان الأثر و بیتا قیس وعنترة یشهدان

شوقي ضیف ولا سیما عنترة ، حیث  أصبح عنترة الآن تلمیذا لعمرو بن . لقبهم د 

  .كلثوم في مفهوم  العفة في الحرب 

                                     2  - 3  

  الحرب وأدواته – 7

السیف أكثر أدوات الحرب ظهورا في شعر الحماسة ، وهو جزء أساسي في        

ثوم  ،وحركة السیف في المعركة وردت لدى عمرو بن كلثوم في فخر عمرو بن كل

، وهو )51(أبلغ ما قیل في إعمال السیف ( تشبیه طریف جعله أبو هلال العسكري  

  :    قوله 

  مخاریق بأیدي لاعبینا              كأن سیوفنا فینا وفیهم            

متوفى ( ،وقیس ) ) لاعب  كأن یدي بالسیف مخراق( وأخذه قیس بن الخطیم  فقال  

شاعر الأوس في الجاهلیة ، أدرك الإسلام ولم یسلم ، شهد بعض ) هـ  . ق  2نحو 

  ) 52. ( الأدباء بفضله على حسان بن ثابت 

وتبدو لنا بذلك براعة المعنى وبلاغة التعبیر عن استخدام السیف  متمســـــكا     

لجمعي لدى عمرو، إضافة إلى بإنصاف الخصم ،  وابتكار التشبیه مع الفخر ا

التعبیر الحركي السریع الناتج عن تبادل السیوف بین الفریقین كما یجسده التشبیه  ، 

، ) المنادیل یلعب بها الصبیة ( بحیث أصبح السیف لشدة مرونته یشبه المخاریق 
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بینما أسند اللاحق السیف إلى نفسه فهدأت حدة حركة السیف عند الأخیر عنها عند 

ل ، لهذا یبدو تعبیر عمرو ألصق بالفخر والحماسة وأصدق في التعبیر عن واقع الأو 

  .النزال بین الطرفین وبذلك تتجسد روعة التصویر  

من ( ومن أثر إعمال السیوف عنده  تحصن الأقوام وأمنهم كما یبدو في قوله *** 

  )53): (الطویل 

   براحٍ ذي أراك وذي أثلِ بأرض           قِراعُ السیوف بالسیوفِ أحلَّنا     

یؤكد أن  أثر السیوف وصبرهم في المعركة أحلهم في أرض رحبة لا یحتاجون فیها 

  إلى حصون وقلاع 

  )54) (كما یعرض له الخالدیان (  ابن الخرشبوهذا المعنى أخذه 

  :بقوله (  

و            نزلْنا على رغم العِدى في مفازة       ارمُ معاقلُنا فیها السُّیوف الصَّ

  :وقال التغلبي في هذا المعنى أیضاً 

  فیها جداولُ من أسیافنا البُتُرِ   .    .... لنا حصونٌ من الخطّيّ عالیةٌ    

  فإنَّ أسیافَنا تُغني عن المَدَرِ       .. .فمن بنَى مَدَرا من خوف حادثة   

د هذا الشاعر وما قصَّر، وأصاب تشبیه السیوف إذ جعلها مثل الجد اول لكثرة وقد جوَّ

  . )  مائها وائتلافها، ثمَّ ذكر أنَّها تغني عن الحصون المبنیة من المدر

ولیس ببعید هذا التشبیه عن شعر ابن كلثوم الذي شبه السیوف بالغدران في *** 

  )                         55(   :قوله 

  كأن غضونهن متون غدر          تصففها الریاح إذا جرینا          

به متون الدروع بمتون الغدران  ، وطرائق الدروع تشبه موجات على سطح الماء إذا یش

هبت الریح ، وكلما اشتدت الحرب زاد بریق الدروع كبریق الماء حینما تهزها الریاح ، 
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فاشتداد المعركة في الدروع یفعل فعل الریاح في الماء  ، وهو بذلك ینهل تشبیهاته من 

  .الطبیعة 

حدیث عند عمرو بن كلثوم لما ینفق في الحرب وأدواته وخیلها ،في ویتسع ال*** 

  ) :من الطویل ( قوله 

  محذفة النسل وادٍ ذسِوى جِذْم أ    ...   فما أبقت الأیام مِلمالِ عندنا       

  القتل وأقواتنا وما نسوق إلى     ...      فأثمان خیلنا  ثلاثة أثلاثٍ       

ثره لدى كثیر من الشعراء في الإنفاق على الحرب ، وهذه وهذه الفقرة مما بدا أ    

  .قیمة جاهلیة تخص الأنا الجماعیة عند عمرو 

  : قیمة یبرزها الخالدیان بقولهما  ...وفي قوله ثلاثة أثلاث 

د فیما ذكر وأحسن القسمة في " فما أبقت الأیام : " وقوله( البیت والَّذي یلیه، فقد جوَّ

مالهم ثلاثة أقسام، فقسم یُصرف في أثمان الخیل إذ كانت البیت الأخیر إذ جعل جِ 

ون إلیها ویبلغون بها الغایات ویدركون بها التِرات، وقسم في ؤ حصونهم التي یلج

أزوادهم وأقواتهم وما یَقرون ضیوفهم، وقسمٌ یسوقونه في دیات من یقتلون، ولا نعلم 

فق لهذا من صحة القسمة وشرح أحداً اتَّفق له في بیت واحد ولا أبیات كثیرة كما اتَّ 

  ) 56) .( .الأبواب التي تصرف فیها

وهنا تبدو لنا سمة فنیة سبق بها عمرو بن كلثوم أبا تمام وابن الرومي وهي           

بصورة منظمة قبل الاطلاع على فكر أو منطق  یوناني، فهو ) تقسیم المعاني ( 

كنه یستطیع أن یحكم التعبیر عن  هذه بذلك  یؤكد أنه  شاعر العاطفة والارتجال ، ول

  .القسمة ، وهذا دلیل على تفوقه وتمكنه 

وكما عبر عن الإنفاق من خلال ما تحتاجه القبیلة  بضمیر الجمع یعبر عن *** 

أیضا في خدمة الأنا  بالأنا الفردیةعدم حرصه على المال في غیر المعلقة  

  : الجماعیة



  أثر شعر عمرو بن كلثوم في قصیدة الفخر في الشعر العربي القدیم

  تغرید حسن أحمد عبد العاطي. د                                                          
 

227 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

م  قلیل وجودها في خطابه  مقارنة بالأنا الجماعیة فالأنا الفردیة عند عمرو بن كلثو  

في غیر المعلقة ،   ولكنها تقترب من نفس الشاعر وتصور عاطفته الخاصة التي 

تتفق مع العاطفة الجماعیة في منطق البذل والفروسیة ؛  فالبذل هنا للنفس أقوى من 

  )57). (من الرمل ( بذل المال وهو لا یبخل بكلیهما  فیقول 

  كل ما تحوي یمینى وشمالي...     ني فإني متلف ـــلا تلومی        

  ت أباليـــــوإذا أتلفته لس... ت إن أطرفت مالاً فرحاً ــلس        

  كري المهر على الحي الحلال...   یخلف المال فلا تستسیئسي         

  وطرادي فوق مهري ونزالي... وابتذالي النفس في یوم الوغى       

  نحو أعدائي بحلي وارتحالي...  جحفل  سٍ ــــــــــوسموي بخمی     

دلیل ) سمر ( یضاف إلى أدوات الحرب كذلك صفاتها وأسماؤها ، فالرماح ****

على نضجها في منابتها ، والسیوف بیض لحدتها ولمعانها ، والبیض والیلب الیماني 

الاستعداد للحرب علیهم  والأبطال معه دائمو) الخوذة شدیدة اللمعان (وسابغة دلاص 

. دروعهم وأدواتهم مما أثر على جلودهم بالسواد في مواضع لبسها لتأثره بصدأ الحدید 

)58(  

  ــیاف یقمن وینحنیناب الیماني             وأســــعلینا البیض والیل     

ــ        ـابغة دلاص            ترى فوق النطاق لها غضونا علینا كل ســ

  :ي الحرب دروس  ف – 7

بصیغة زمنیة مضارعة ،  بعض مبادئ الحربمن الملاحظات التي تلفتنا التعبیرعن  

تختلف عن مبادئ الفخر وأحداثه الماضیة ، وكأنه یرید أن یلفت الشباب والفتیان إلى 

  )59: (بعض قواعد الحرب فیقول 

  ونضرب بالسیوف إذا غشینا       نطاعن ما تراخى الناس عنا       - 1

  .یبین متى یطعن ومتى یضرب بالسیف  ف
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ثم یوضح أن حالة الحرب ووقت الهجوم یتنوعان بحسب تأمین النساء والأطفال أو 

  )60: (الخشیة علیهم ، فیقول 

  فتصبح خیلنا عصبا ثبینا           فأما یوم خشیتنا علیهم          - 2

  ة متلببیــنافنمعن غار        وأما یوم لا نخشى علیهم                

  )61: (ثم یأتي بیته الأشهر 

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا    ألا لا یجهلن أحد علینا                - 3

والقسوة   منطق العقابإلى نفسه فإنه  بین ) السفه ( وعلى الرغم من أنه نسب الجهل 

  .في الحرب  في العصر الجاهلي بتعبیر لم یسجل في الأذهان أقوى منه 

) من الطویل( الكمیت بن زید الأسدي  :  الشاعر الأموي  تركیب الجهل فقال وأخذ 

  غریبها الرجال أخلاق وأقبَح  عدوهم في ما القَومِ  جهل وأجهلُ  )62( 

ولعل الحدة والقسوة التي بدت في تركیب البیت عند عمرو بن كلثوم تفسر        

طة الآخر القبلي المضاد تصنیف الحدیث عن أدوات الحرب عند عمرو في تجسید سل

  .وأنه وقومه بارعون في قمع هذه السلطة والفتك بها 

  

  

  

                                3  - 1    

  :معارضة بین عمرو بن كلثوم وأمیة بن أبي الصلت  

ومما اشتملت علیه دواوین العرب ما یؤكد أثر معلقة عمرو بن كلثوم في قصیدة       

  ) 63: ( ربي  منذ العصر الجاهلي وتبدأ بقوله الفخر في الشعر الع

  ولا تبقي خمور الأندرینا            ألا هبي بصحنك فاصبحینا            

فقد بدا أثرها في دیوان أمیة بن أبي الصلت  في نونیتین بوزن معلقة عمرو وقافیتها   

،  ووردت  في ) 64(نونیة بوزن معلقة عمرو وقافیتها ومعانیها ومعجمها :  ، الأولى 
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ویقدم )  مجمهرة(كتاب شرح المعلقات التسع المنسوب إلى أبي عمرو الشیباني بعنوان 

مجمهرة أمیة بن أبي الصلت لیوازن القارئ بینها وبین معلقة ( لها الشیباني قائلا  

  ) 65: (وهي كالآتي )   عمرو بن كلثوم

  : الصلت أبي بن أمیة مجمهرة

 قَطینَا بها تحِل إذ لزینب           سنینا أَقوَت دقَ  الدار عرفتُ           -1

 الطحِینا الململة تذُري كما             معصفاتٌ  جوافل وأَذرتها          -2

 ویغتدینا یرحن بأذیالٍ          عصرا بهن الریاح وسافرت          -3

 لیناب قَد كالحمائم، ثلاثا،               مخبیات   الطلول فَأَبقَین          -4

 افتُلِینا إذا الصفون، بها أطلن                   مُرتداتٍ  لعهدٍ  وأَرِیّا          -5
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  - هـ  5م وتوفي 460لد هو عبد االله بن أبي ربیعة بن عوف ،و : أمیة بن أبي الصلت 

م  تقریبا ، من فحول شعراء ثقیف والعرب آنذاك  شاعر جاهلي ولد وتوفي 626

لویس ( بالطائف ، اشتهر بالحنفیة  وحرم الخمر وعبادة الأوثان على نفسه ، وجعله 

_ من شعراء النصرانیة ، أدرك الإسلام وعزم على الدخول فیه  ولقاء الرسول ) شیخو 
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حتى لیقال إنه لقیه وسمع القرآن منه ، وحینما سئل عن    - ه وسلم صلى االله علی

أنظر في أمره ولكنه بعد مقتل أقاربه ببدر : صلى االله علیه وسلم قال  –اتبّاع الرسول 

  ) .  66(عدل عن ذلك  

، یبدو فیهما أثر شعر عمرو بن كلثوم ،  نونیتان من الوافرولأمیةً  في الدیوان   

تلیها في دیوانه، تبدأ  ونونیة أخرى، ) 67(هي  السابقة  التي أوردناها  الأولى النونیة

  )68: (بقوله 

  لدارٍ غیر ذلك منتوینا            غدا جیران أهلك ظاعنینا               

یبدو أثر شعر عمرو بن كلثوم  في شعر أمیة بن أبي الصلت ، إضافة إلى      

اني الفخر ووراثة المجد ، والبلاء في المعركة ، الوزن والقافیة في حدیث الظعینة ومع

وبالرغم من ظهور هذا الأثر في ویقتدي أمیة بعمرو في بعض التراكیب كذلك ، 

القصیدتین فإننا نستبعد  القصیدة الثانیة لجملة المعاني الإسلامیة فیها والتي لا تتفق 

ففي النونیة . ى بدرمع الأخبار بأن أمیة لم یدخل في الإسلام ، وأنه ممن رثى قتل

  :الثانیة لأمیة نجد الحس الإسلامي بارزا ببیتین هما 

  وتغلب بعد حربهم سنینا           ألا قل للقبائل إن بكرا               

  وأضحوا إخوة متجاورینا         أطاعوا االله في صلة وعطف            

للغة به ، قالوا لوجود ألفاظ ولعل استبعاد بعض شعره یتفق مع عدم احتجاج علماء ا  

  ) .   69( في شعره لم تعرفها العرب  

                                  3 – 3      

  : ما اتفق فیه الشاعران وكان لعمرو فضل السبق

نبرز الموازنة بین  أمیة بن أبي الصلت  في القصیدة الأولى وعمرو بن كلثوم في     

رو بن كلثوم  بارزا في معاني الفخر ومعجمه لدى معلقته  حیث نجد أثر شعر عم

  :أمیة  



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

232 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

  :معاني الفخر : أولا 

  :الشرطحیث نجد أمیة یروي الأمجاد بتصدیر *** 

  وعن نسبي أُخبِّركِ الیقِینا           فإمّا تَسأَلي عني، لُبینى،               

  :قائلا  الطلبكما عبر عمرو قبله  بتصدیر 

  وأنظرنا نخبرك الیقینا      هندٍ فلا تعجل علینا        أبا               

 )  70:  (وكما أخبر عمرو عن وراثة المجد بقوله ***

    نطاعن دونه حتى یبینا          ورثنا المجد قد علمت معد              

    )71( قوله أیضا  و

  دینا أباح لنا حصون المجد               ورثنا مجد علقمة بن سیف        

یعبر أمیة عن وراثة المجد أیضا ببیتین متتالیین أفاد فیهما بالحدیث عن النسب 

  ) 72(:هذا المجد وبالنسبة ذاتها بقولهوالقتال من أجل مجد القبیلة  وتأكید علم معد ب

  ا البنِیناــــــفأَورثْنا مآثِرن       نِزارٍ، رىثنا المجد عن كُبرِ وَ             

  أَقَمنا حیث سَاروا هاربینا              عدّ ثما علمت میكنا حوَ             

  ) 73:(ویفخر عمرو بن كلثوم بفتیان قومه في المعركة ومبدئهم، فیقول  عمرو***  

  نصبنا مثل رهوة ذات حد     محافظة وكنا الســــــــــابقینا           

  ب في الحروب مجربیناوشی        بفتیان یرون القتل مجدا                  

نجد المعنى نفسه عند أمیة والبیت الثاني كذلك بلفظه ومعناه مع تغییر التركیب 

  ) 74: (النحوي فقط ،  فیقول أمیة  

  ...لهامیما وماذیا حصینا        وأرصدنا لریب الدهر جردا                

  ي الحروب مجربیناوشیبا ف         وفتیانا یرون القتل مجدا                  

  :معجم  الفخر : ثانیا 
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یوزع المعجم بین مفردات الفخر وأدوات الحرب وصفاتها ومعجم الخیل ،       

ومفردات البیئة الجاهلیة الاجتماعیة الصحراویة توزع في دیوان عمرو وتبرز في 

  .وف تتأكد أیضا  في الجانب الفنيوقد سبقت ، وس. قصیدة أمیة التي حاكاه فیها ، 

                                   3  - 4  

  : ما تمیزت به  قصیدة عمرو بن كلثوم

  : التصویر : أولا 

نلمح  لدى عمرو بن كلثوم میلا إلى مجال التشبیه یبدو في مواضع منها ، لعب     

  :الشباب والفتیان كما بدا سابقا في حركة السیوف وتشبیهها بالمخاریق بقوله 

  مخاریق بأیدي لاعبینا             نا فینا وفیهم    كأن سیوف     

  :ثم نجده یصور رؤوس القتلى مثل الكرة في أقدام الغلمان  بقوله   

  حزاوزة بأبطحها الكرینا        یدهدون الرءوس كما تدهدى        

وهو بذلك یؤسس في نفوس الغلمان تهوین القتل للأعداء حتى یصبح لعبة مثل 

  .و معنيٌ بفتوة القبیلة ولیس بفتوته وحده ألعابهم ، فه

وقد لفتتنا كثیر من التشبیهات المتمیزة لدى عمرو بن كلثوم كما  أوضحنا في     

وصف الخیل ، وحركة السیوف وتشبیه رؤوس القتلى  ویضاف إلى ذلك  تصویر 

 الحرب بالرحى ، والقتلى هم الطحین وأوغل في التصویر ببیان صورة الرحى وحركتها

  )75:  (وما یوضع فیها 

 یكونوا في اللقاء لها طحینا  متى ننقل إلى قوم رحانا                   

 ولهوتها قضاعة أجمعینا    یكون ثفالها شرقي نجدٍ                  

فالصورة واقعیة ملائمة للبیئة تقرب  صورة فعل الحرب في الأعداء ولتمیزها یستدعي  

  )76: (ظفها في حدیث الطلل قائلا صورة الطحین ویو  أمیة

  وأذرتها جوافل معصفات       كما تذري الململمة الطحینا             
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وبالنظر إلى توظیف التشبیه بالرحى عند الشاعرین نجد تشبیه عمرو أقوى في التعبیر 

عن أثر الحرب في سیاقها بینما تشبیه أمیة یعكس وصف البیئة الجغرافیة بوجه عام 

  .ه  في حدیث الطلل لا الفخر فأورد

مما لیس موضعه هنا بما  معجم الغزلولا نعدم براعة التشبیه لدى عمرو في ***    

، ولكننا نلاحظ أن انفعال عمرو بن كلثوم بسیاق )  77. (یؤكد لنا تفوقه وشاعریته 

الفخر أدى إلى وصف النساء في الحرب بما لا یلیق بهن في موقف الحرب  وكأنه 

في سعة ویسر وربما قصد بذلك التحفیز على القتال حمایة للمرأة التي یریدها  یصفها

  ) 78: (الرجل متمتعة بتلك الصفات  ، یبین ذلك بقوله 

  كما اضطربت متون الشاربینا       إذا ما رحن یمشین الهوینى             

  تمنعونـــــابعولتنا إذا لم               یقتن جیادنا ویقلن لستم            

والمرأة في البیت الأول لیست امرأة عمرو بن كلثوم وإنما امرأة امرئ القیس لهذا     

  . خالف التصویر السیاق هنا لأن سیاق الحرب لا یقتضي مشي الهوینى 

ومما یبدو فیه أثر البیئة واضحا لدى عمرو استعارة له ممیزة مصدرها بیئة *** 

لأعداء ممثلة بقطع النبات والأداة المستخدمة في زراعیة توضح صورة قطع رقاب ا

  :ذلك بقوله 

  ونختلب الرقاب فتختلینا      نشق بها رؤوس القوم شقا                

قطع : الاختلاب القطع بالمخلب أي المنجل والاختلاء : ( ویشرحها الزوزني  بقوله 

  ) 79) (الخلا وهو رطب  الحشیش  

جه الشبه وهو القطع جملةً للرقاب كما یقطع رطب الحشیش والبراعة هنا في و        

جملة ، وهذا یؤكد أن بیئة عمرو بیئة حضاریة لما بها من نبات وطحین یجید عمرو 

  .التصویر تأثرا بها 
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ومن جمال التصویر الكنایة التي تؤكد الفخر الجمعي حیث  تستعیر العرب  ***    

  )  80: (قد نسبها عمرو إلى القبیلة بقوله دلیلا على العز والمنعة  و ) القناة ( 

  على الأبطال قبلك أن تلینا        فإن قناتنا یا عمرو أعیت             

  

  :التكافؤ : ثانیا  

لعل تركیب الأبیات عند عمرو بن كلثوم یلفت آذاننا إلى ضمائر الجمع والتعبیر      

سمة ثنائیة  بین الشطرین لا تدع الجمعي بصورة متكاملة متقابلة في البیت الواحد بق

مجالا لمعنى یضاف إلى المعنى المكتمل في البیت ، بصیاغة تؤكد أن عاطفة عمرو 

وحدة تركیب الشطرین ( ابن كلثوم الجماعیة ، وانفعاله یقدمان صورة بلیغة متكاملة 

تؤكد أنه  لیس ببعید عن  مدرسة الصنعة لدى زهیر ، )  مع المقابلة في المعنى 

. ( عتدال میزان المقابلة خلال هذه الأبیات في موضعین متباعدین وبالمهارة ذاتها با

كانوا الأیمنین  –یتركون ما یسخطون ویأخذون ما یرضون   - یطاعُون ویعصَون 

وعاد حلفاؤهم بالنهاب بینما عاد  –وصالوا وصال موالوهم  –وكان أحلافهم الأیسرین 

ذا انقسم بناء البیت مع الحفاظ على بناء الجملة هك) الشاعر وقومه بالملوك مصفدین 

  )81: (یقول ). جمع المذكر السالم + نحن ( 

  

  ونحن العازمون إذا عصینا            ونحن الحاكمون إذا أطعنا 

  رضینا المونحن الآخذون              ونحن التاركون لما سخطنا 

  الأیسرین بنو أبیناوكان                  وكنا الأیمنین إذا التقینا 

  وصلنا صولة فیمن یلینا              هم یفصالوا صولة فیمن یل

  وأبنا بالملوك مصفدینا                 فآبوا بالنهاب وبالسبایا 

  )82: ( وفي موضع آخر یقول 
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  إذا قبب بأبطحها بنینا              وقد علم القبائل من معد 

  وأنا الباذلون لمجتدینا              بأنا العاصمون بكل كحل 

  وأنّا المهلكون إذا أتینا              وأنّا المنعمون إذا قدرنا 

  عصینامون إذا ز وأنّا العا             أنّا العاصمون إذا أطعنا و 

  وأنّا النازلون بحیث شینا               وأنّا المانعون لما أردنا 

   إذا رضیناوأنّا الآخذون              وأنّا التاركون لما سخطنا 

  وأنّا الضاربون إذا ابتلینا              وأنّا الطالبون إذا نقمنا 

  یخاف النازلون به المنونا              وأن النازلون بكل ثغر 

  ویشرب غیرنا كدرا وطینا      الماء صفوا ونشرب إن وردنا 

الشطرین تمتد على هذه الأبیات  ، وهنا أیضا نجد صورة تقابلیة تمثل التكافؤ بین    

وأصبح هذا التركیب بهذا ) جمع المذكر السالم + نا + أن ( وتحافظ على بناء الجملة 

الحشد متصلا بعمرو بن كلثوم ، سبق به أبا تمام في فنون البدیع والمقابلة ، مع 

  .الاحتفاظ بالعاطفة الجماعیة والارتجال 

  : بن أبي الصلت بناء جزء من قصیدته بقوله  أمیةوعلى النسق نفسه یحاول ***   

  إذا عدوا سِعایةَ أوّلِینا                من معدٍ  لتُخبِّركَ القَبائ) 83( 

  بون إذا التقینار وأنا الضا                  ل ثغرٍ كلون بز بأنا النا     

  وأنا المقبلون إذا دعینا                وأنا المانعون إذا أردنا     

  خطوب في العشیرة تبتلینا            وأنا الحاملون، إذا أناخت   

  رم ما بَقینااأكفا في المك                وأنا الرافعون على معدٍ   

 –اسمها  –أن ( وكما یبدو تركیب الجملة على النسق نفسه في الشطر الأول      

طر الثاني ، ولا تتحقق وحدة ، بینما لا نجد علاقة المقابلة متحققة  في الش) خبرها 

النازلون و الضاربون و المانعون و ( فقوم أمیة هم . التركیب بین الشطرین دائما 

  . فكلها أخبار متتابعة لا متقابلة ) المقبلون والحاملون والرافعون 
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وبذلك یتمیز عمرو عن أمیة بالتوازن والتقابل بین شطري البیت  مما یعكس       

قبلي الذي تعیش  فیه القبیلة ودائما في صراع و مواجهة  مع قبیلة روح المجتمع ال

  ) .الأعداء ( أخرى  

                 

                                      3 – 5  

  : ما تمیزت به  قصیدة أمیة بن أبي الصلت 

من تنوع یبدو تأثر أمیة البالغ بلغة عمرو بن كلثوم ومعانیه ، ویبدو كذلك أنه أفاد    

 )ترابط القصیدة ( أفكار القصیدة وانتشارها في مواضع متباعدة فاجتهد حتى یحقق 

،  فبناء معلقة عمرو مترابط أحیانا ،   عمروتلك السمة التي لم تتحقق كاملة لدى 

مفكك في أحیان أخرى بدلیل وجود مقدمتین ؛ مقدمة خمریة ثم مقدمة ظعائن ، 

  :یتا ینهیها بقوله فیتحدث عن الخمر في أحد عشر ب

  وإنا سوف تدركنا المنایا          مقدرة لنا ومقدرینا          

  :ثم یبدأ حدیث الظعائن  بدون رابط واضح فیقول  

  قفي قبل التفرق یا ظعینا         نخبرك الیقین وتخبرینا         

ة الحقیقیة وبالرغم من وحدة خطاب المؤنث من البدایة فإننا نجد الظعائن هي المقدم

للقصیدة لأنه أحسن التخلص منها إلى الفخر عن طریق التشبیه والمشبه به السیوف 

في أیدي المقاتلین بعد حدیثه عن حنینه لأیام الصبا وعشقه في قرى الیمامة ، وتتفق 

هذه الرؤیة مع الأقوال بأن القصیدة نظمت في أحیان متباعدة ثم جمعها في واحدة،  

یت السادس والعشرین ثم ینتقل في البیت السابع والعشرین عن حیث یستمر حتى الب

  :طریق التشبیه إلى موضوع القصیدة  بقوله 

 فأعرضت الیمامة واشمخرت            كأسیاف بأیدي مصلتینا          
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فیروي أنه لما رأى حمولة المعشوقة و ظهرت منطقة الیمامة ارتفعت كما یظهر 

ه ، فشبه ظهور القرى بظهور الأسیاف مسلولة من السیف مرتفعا بأیدي من یسل

  :أغمادها ، ثم انتقل مخاطبا عمرو بن هند 

  وأنظرنا نخبرك الیقینا            أبا هندٍ فلا تعجل علینا                

ثم فصّل هذا الیقین وحكي له عن أیامهم الغر الطویلة في حوالي عشرین بیتا ، ثم 

في ثلاثة أبیات ینكر فیها على عمرو بن هند سوء  عاد إلى خطاب عمرو بن هند

  :تقدیره لهم ولقوتهم 

  بأي مشیئة عمرو بن هندٍ      نكون لقیلكم فیها قطینا                 

  تطیع بنا الوشاة وتزدرینا   بأي مشیئة عمرو بن هند                    

  نكون الأرذلیناترى أنا   بأي مشیئة عمرو بن هند                     

ثم یعود إلى الظعینة مرة أخرى بعد ما یزید عن ثلاثین بیتا یأتي بأوصاف لا     

تلائم سیاق الحرب  ثم یبین دورهن في الحرب من علف الخیل وتحفیزهم على القتال  

  .كما تقدم وبینا 

 ثم أنهي قصیدته برسالة قویة في الفخر تكثف مكانة قومه دون حكمة أو أقوال     

سائرة حتى غدت أقواله في الفخر هي الاقوال السائرة ، و بناء القصیدة بذلك مقسم 

بین الخمر والظعینة والفخر وتعود إلى الظعینة ثم تكثف الفخر مما تبتعد به عن 

  ترابط البناء وإحكامه 

  :بن أبي الصلت  أمیةأما بناء قصیدة 

ى مقدمة وموضوع وأحسن فإنها تبدو أكثر ترابطا حیث أجاد تقسیم القصیدة إل

التخلص بینهما ولم یعد مرة أخرى إلى حدیث المقدمة ، فبدأ قصیدته بستة أبیات في 

الأطلال أفاد فیها من معجم الفخر عند عمرو بن كلثوم ، ثم أحسن التخلص على 

  ) 84: (طریقة عمرو أیضا بقوله 

  الیقینا ركِ أُخبِّ  نسبي وعن               لبینى عني، تسأَلي فإما        
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ثم أفاض في الفخر بالنسب والصفات المعنویة ثم ذكر البلاء في المعركة ،         

وعبارات الفخر التي تسجل ریادة عمرو بن كلثوم في هذا الموضوع وكیف حذا أمیة 

  ) 85(:الدیوان بیت عمرو الشهیر بقوله حذوه حتى ضمن آخر قصیدته بروایة

  ویشرب غیرنا كدرا وطینا         صفوا    وإنا الشاربون الماء       

وواضح أن ذلك البیت منحول على القصیدة بتغیر طفیف  لأن البیت صحیح النسبة 

  .لعمرو بن كلثوم 

                                   4  - 1  

  :موازنة بین عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة   

معلقة الحارث ( عمرو بن كلثوم ومعلقته لعل أكثر القصائد التي اشتهرت مقترنة ب     

أبو عبیدة الحارث بن یشكر بن بكر بن وائل وینتهي نسبه إلى نزار : وهو ) بن حلزة 

، ویضرب به المثل في الفخر ،  )  ق هـ  50متوفى نحو ( بن معد بن عدنان  

: قوله ویبدأ المعلقة ب) عمرو بن هند ( ویروى أنه ارتجل معلقته بین یدي ملك الحیرة 

)86(  

  ـــنا ببینها أسماءُ      رب ثاوٍ یمل منه الثـــــواءُ آذنتــ        

فالأولى  نونیة من  الوافر والثانیة  –وهي لیست على وزن معلقة عمرو ولا قافیتها 

، ولكن معلقة عمرو لا تذكر إلا وتذكر معها معلقة الحارث ،  - همزیة من الخفیف

اختلافا حول أولهما ؛ فمن نظم أولا ثم رد الثاني علیه  ولكن هناك. وقصتهما معروفة 

  ؟ 

الحارث بن حلزة نظم أولا ، ثم نظم ( یؤكد الزوزني في شرح المعلقات السبع أن     

بعد ذلك عمرو بن كلثوم  بعضا من معلقته فحكم الملك على التغلبیین ثم انصرف 

للملك ، ثم قام بها خطیبا عمرو فهجاه ، ثم أكمل معلقته بعد ذلك وخاصة بعد قتله 

  ) 87)  (بسوق عكاظ وقام بها في موسم مكة 
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وبمقابلة المعلقتین یتأكد سبق الحارث بما ساقه في قصیدته من وقائع وحروب     

یعیر بها التغلبیین فیعیرهم بقتل اللصوص لهم حین لاقوهم وكان ظن تغلب أنهم 

تحققت الأمنیة في اللقاء ولم تتحقق ممنعون لا یقدر علیهم أحد فتمنوا لقاء اللصوص و 

  )  88: (في النصر یقول  الحارث 

  ـهم ألقاءاضبة من          كل حي كأنــفتأوت له قر          

  له بِلغٌ تشقى به الأشقیاء         فهداهم بالأسودین وأمر الـ      

  هم إلیكم أمنیة أشراء      إذ تمنونهم غرورا فساقتـ         

  رفع الآل شخصهم والضحاء        وكم غرورا ولكن      لم یغرّ   

،كما  یعیرهم بهزیمتهم من تمیم وغیرها ویسخر من تغلب ویلمح بأنهم یطلبون الثأر  

في بكر  من كل من هزمهم وقتل منهم ، ویعدد الحارث  تلك الوقائع التي هُزمت فیها 

  ) 89(تغلب  فیقول 

  الظّباءُ  الرّبیض حُجرة عن ـتَرُ            تَعْـ كما وظلما باطلا عننا

  الجزاءُ  ومنا غازیهِم ـنم             یغـ أن كِندة جُنَاحُ  أَعَلَیْنَا

  الأَعباءُ  المُحمَّل بِجَوز ـطَ            نِیـ كما إیادٍ  جَرّى عَلَینا أَمْ 

  الحَدَّاءُ  ولا جندَلٌ  ولا ـسٌ          قَیـ ولا الْمَضَرَّبون منا لیس

  بُرَآءُ  غدرتُم إِن منكمُ                  فإنا عتیق بني ایاجن أم

   القَضاءُ  صدورهن رماحٌ  ـهم               بأَیدیـ تمیمٍ  من وثمانون

بِین تركوهمْ    الْحُداءُ  منها یصم بِنِهابٍ                وَآَبُوا مُلَحَّ

عمرو بن هند ویبدو أثر هذه الأبیات في توجیه خطاب عمرو بن كلثوم إلى الملك 

  )90: (من إشارة إلى ما اتهمت به  تغلب من نقص بقوله 

   فهل حُدّثت في جشم بن بكر        بنقص في الخطوب الأولینا     

ثم یعدد عمرو أنساب تغلب وما أداه كل من أجداده وأبیه من وقائع یرد بها على     

وأن هذه صفتهم ، كأنه یرید ما ذكره الحارث من هزائم لتغلب ، ثم یؤكد وفاءهم بالعهد 
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أن یرد معاني الحارث  في تحذیره لهم إذا نقضوا عهدهم الذي عقدوه معهم بحضرة 

  )91:  (الملك ، وكأن نقض العهد من صفات التغلبیین كما في قول الحارث

  والكُفَلاءُ  العهود فِیـــــه مَ              قُدّ  وما المجاز ذي حلف واذْكروا

  الأهواءُ؟ المهارق فِي ما ـقض               یَنـ وهل لتّعديوا الجَور حَذَر

  سواءُ  اختَلَفنا یوم اشترطنا ـما                         فِیـ وإِیّاكم أَننَا واعلموا

ویبدو من المقابلة بین المعلقتین أن الحارث بن حلزة كان أكثر وعیا بالمخاطب *** 

وقدمه وبالغ في الثناء ، ثم أكثر من ) ند عمرو بن ه( حیث تعقل في مدح المخاطب 

التعریض بأیام انتصارهم على التغلبیین مما شفى به نفس عمرو بن هند تجاه شاعرنا 

الذي تتضخم لدیه الأنا الجماعیة  فینسى معها مقام الملك ولا یعطیه ما یستوجبه مقام 

  . الملوك بینما أفاض الحارث في تعظیمه 

لعمل في مكانة عمرو بن كلثوم بین شعراء الفخر الجاهلي ، وأرى أن ذلك مناط ا    

وفي شعره مقارنة بشعر الحارث ، حیث عظمت الأنا الجماعیة لدیه وفاقت كل مقام 

  : فأصبح عمرو كما وُصف  ، یبالغ مبالغة الصبیان 

  تخر له الجبابر ساجدینا       إذا بلغ الفطام لنا صبي               

في خطاب ابن كلثوم للملك عمرو بن هند الذي یمثل سلطة الحاكم ویبدو ذلك      

في نظر الشاعر وقبیلته ، ولا نسیر تبعا للمبالغة في التحقیر من شأن سلطة الحاكم 

ل قوله    : في المعلقة كما تعرضها القراءة التفكیكیة ؛ حیث یؤوَّ

  الیقینا وأنظرنا نخبرك        أبا هند فلا تعجل علینا                 

من اللافت للنظر كذلك أن هذا النموذج السلطوي الحاكم یغدو في رؤیة : ( بالآتي 

  )92) ( صوت القبیلة مثالا للدونیة والتخبط المعرفي واللایقین / الشاعر 

فالیقین ورد في المعلقة مفتاحا للحدیث عن مجد القبیلة لتصحیح الأخبار       

تهد الحارث بن حلزة  في ترسیخها لدى الملك عمرو المغلوطة بمعلقة الحارث التي اج
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بن هند ، ولا یعني ذلك دونیة أو تخبطا معرفیا لأن الملك یعرف ذلك جیدا وإنما هي 

حیلة بلاغیة للفخر ودفع مزاعم الأعداء  وردت في سیاق  التلمیح إلى ما ورد في 

 –رو بالیقین تلك التي وصفها عم –معلقة الحارث بن حلزة ونقضه وذكر الحقائق 

  .والتي تؤكد أمجاد تغلب 

حیلة بلاغیة أنها وردت كذلك في خطاب ) الیقین (والدلیل  على أن استخدام  كلمة 

كما وردت في خطاب عمرو بن هند ، حیث یخاطب عمرو ) بكر ( القبیلة المضادة 

  )93: (بن كلثوم  بكرا قائلا 

  رفوا منا الیقینا  إلیكم یا بني بكر إلیكم          ألما تع       

الذي یحرص عمرو على  الیقینفماضي القبیلة ووقائعها وأنسابها وانتصاراتها هو 

  .ترسیخه لدى همرو بن هند ولدى بكر أعدائه  

حاضرة بقوة في خطاب  الملك لدى عمرو بن ) الأنا الجماعیة ( ولذلك كانت الذات 

  .كلثوم 

ك لذلك قربه الملك وأحسن معاملته على أما الحارث بن حلزة فقد راعى مقام المل***

  :ما به من داء 

  :فیقول الحارث بن حلزة في عمرو بن هند في البیت الثامن والعشرین 

  إرميٌ بمثله جالت الخیـ               ل وتأبى لخصمها الأبلاء  

  ملك مقسط وأفضل من یمـ           شي ومن دون ما لدیه الثناء 

  : ن والآخر فیقول بعد عشرة أبیات في البیت التاسع والثلاثین ثم یغازله بین الحی***

  ملك أضرع البریة لا یو       جد فیها لما لدیه كفاء          

  :ویهتم الحارث  بعد ذلك  بعرض سیرته وقومه عند عمرو بن هند 

  أیها الناطق المبلغ عنا         عند عمرو وهل لذاك انتهاء         

  عنده من الخیر آیا      ت ثلاث وفي كلهن القضاء من لنا        
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فالملك أمام عین الحارث في كل معنى یرید أن یقدمه ویجعله الشاهد على     

  :وقائعهم وأمجادهم ، ثم یتوجه إلى عمرو بن كلثوم بالهجاء قائلا 

  فاتركوا الطیخ والتعاشي وإما       تتعاشوا ففي التعاشي الداء    

شفا نفس عمرو بن هند من عمرو بن كلثوم الذي أغفل حق الملك من  ولعله بذلك قد

  .المدیح والثناء 

ویؤكد ذلك التمسك بمنجز الملك في الإصلاح بین القبیلتین بقوله عن ذي المجاز 

الموضع الذي جمع فیه عمرو بن هند بكرا وتغلب وأصلح بینهما وأخذ منهما الوثائق 

  :والرهون 

  المجاز وما قد        دم فیه من العهود والكفلاءواذكروا حلف ذي       

ونستطیع الآن أن نوصِّف بلاغیا ما وصف به الحارث بن حلزة في مقابلة عمرو بن  

  - الطرف الثالث في عملیة الإبداع  –أنه یعني مراعاة المتلقي )  العقل ( كلثوم من 

وحه وشاهده على ممد عمرو بن هندفي المقام الأول ، فالمتلقي عند الحارث هو 

ماضیهم المجید ومنصفه إذا سعى الناس بالنمیمة على بكر بین یدیه ، وكذلك المتلقي 

موضوع هجاء الحارث بن حلزة الذین وهم  الأراقم ،  عمرو بن كلثوم وقومههو 

  . ووصفهم بالطیخ والتعاشي وعدد أیامهم التي أخفقوا فیها ونهبوا وسلبوا 

، فهي دائما في موقف الدفع أو الدفاع  ؛ فیدفع زة  ذات الحارث بن حلأما      

بالحرب الهم الذي تسبب فیه ظعن المحبوبة وكان هذا مظهرا  لحسن التخلص  لدیه  

  : من النسیب إلى المجد 

  النَّجاءُ  بالثوّي خف إِذَا                الهم على أسْتَعِین قَدْ  أني غَیْرَ       

قومه من مزاعم وتأویل هذه المطاعن بالكید لهم لما لهم ، ثم الدفاع ورد ما یطعن به 

  :ة من القوة والعز

  إِحفاءُ  قِیلهِم في علینا نَ                  یَغْلو الأَراقِمَ  إِخواننا إن     
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  الخلاءُ  الخَليَّ  یَنفعُ  ولا ـب            الذَّنْـ بِذِي منا البَرِيءَ  یخلِطونَ  

  الولاءُ  وأنا لنا مُوالٍ  ـرَ            العَیْـ ضَرَبَ  مَن كل أَن زَعَموا 

  ضَوضاءُ  لهم أَصبحَت أَصبَحوا               فَلما عِشاءً  أمرَهم أجمعوا 

  رُغَاءُ  ذاكَ  خلال خَیلٍ  ـهالِ           تَصْـ وَمن مُجِیبٍ  ومِن مُنادٍ  من

  قاءُ ب لذاك وهل عمرٍو عند                عنا المُرَقِّش الناطِقُ  أَیها

فمعلقة الحارث بن حلزة تجمع بین المدیح والفخر والهجاء في أسلوب أقرب         

إلى العرض التاریخي المكثف بأسلوب مباشر أبرز ما یتمتع به من تعبیر فني هو    

  )  . الكنایة ( 

في تفضیل معلقة ) طه حسین ( ویعرض تحلیل المعلقة لرأي بعض النقاد ومنهم  

ة عمرو لأنها أمتن وأرصف  مفسرا ذلك بأن بعض النقاد تجعل من الحارث على معلق

الغرابة معیارا لجودة الشعر حیث ملأ الحارث معلقته بالغریب والحوشي من الألفاظ  

)94 . (  

بینما كان عمرو بن كلثوم أكثر التزاما وتعبیرا عن ذاته الجماعیة ، وهي محور  

ففخر عمرو خالص لأنه لا یعتمد التصویر الشعري للفخر الخالص في عصره  ، 

الهجاء لدعم الفخر ولا یفحش في الإساءة حتى یبین تمیز قومه ، بل كان فخره 

ولذلك كان عمرو أحق أن تنسب قصیدة الفخر . جماعیا یتمتع بالنزاهة والإنصاف 

  .                     الجاهلي إلیه 

                                     

  نتائج البحث                                      

اشتمل البحث على  دراسة شعر عمرو بن كلثوم كاملا ؛ المعلقة  وسائر شعره       

الذي تزید عدد أبیاته عن أبیات المعلقة  ،فتأكدت لدینا عناصر الفخر في المعلقة كما 

المعركة ، هي في سائر القصائد في حدیث ؛ النسب ، والخیل وصفاتها وبلائها في 

وأدوات الحرب وإعداد العدة لها ، وصفات أخرى برزت في جمیع شعره كالشجاعة 
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والنجدة والعفة ،والمنصفة ،  وكذلك الظعائن ولا سیما في مقام الحرب ،  بینما اقتصر 

كما تأكدت ریادة عمرو بن كلثوم في . حدیث الخمر للمرأة الساقیة على المعلقة 

ادة الأدباء والنقاد  الذین صنفوه أنه شاعر العاطفة قصیدة الفخر العربیة بشه

والارتجال ، وامتدت إلى إبداع الشعراء ، فتعددت النماذج التي تأثرت بمعاني شعره 

بصورة جزئیة بدت لدى مجموعة من الشعراء التغلبیین وغیرهم ، فتأثر بمعانیه في 

لبي ، المفضل النكري قیس بن زهیر ، عنترة بن شداد ، أفنون التغ:  الفخر كل من 

وتمیز . ،الفرزدق ، الكمیت بن زید الأسدي ،  بشار بن برد ، وأبي فراس الحمداني 

بصور متمیزة تجسد إعمال السیف وقتل  –بالإضافة إلى معاني الفخر   - عمرو 

الأعداء ، واللعب برؤوس القتلى وأفاد من هذه المعاني شعراء النقائض في العصر 

وكشفت تحلیل المعارضة الشعریة بین أمیة وابن كلثوم عن . ة الأموي بصورة واضح

تمیز اشتراكهما وسبق عمرو في بعض معاني الفخر  مثل النسب والمجد وألفة القتل 

بالإضافة إلى معجم الفخر ، كما اشتركا في حسن التخلص بین المقدمة وموضوع 

قابلة  بینما تمیزت المعلقة ، ثم تمیزت قصیدة عمرو بالتصویر ، والتركیب مع الم

كما تأكدت مكانته من خلال الموازنة  . قصیدة أمیة بـالترابط في بناء موضوعاتها 

بین معلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بن حلزة في ضوء النقد الثقافي لما تمیز به 

شعر كل منهما فكان شعر الحارث شعر العقل ، وبرزت شخصیته  حیث كان 

نه مفتخرا مراعیا للمتلقي  ، بینما كان عمرو أكثر عاطفة ، مهاجما هاجیا أكثر م

وشخصیته جماعیة أكثر منها فردیة وانعكست تلك الشخصیة في الإبداع الشعري 

لعمرو بن كلثوم بحیث كان فخره  مثالا للقوة الجماعیة  وكان منصفا في فخره بذكر 

فته وارتجاله بارزة في قوة العدو ، ثم اعتدل فلم یفحش في هجاء الآخر ، وكانت عاط

صنعة الشعر وخضع شعره لجمال الصنعة ولم تحل دونها العاطفة الجماعیة التي 

لذلك . میزته  وجعلت سلطة الملك والأعداء تضعف أمام سلطة الأنا الجماعیة 
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یستحق عمرو بن كلثوم دون غیره من الشعراء أن تنسب إلیه قصیدة الفخر في الأدب 

  .العربي القدیم 
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